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ارخ الخروج

۱۹ محرمّ ۶۱ه.

 

سبب الخروج

كتب زيد بن معاوية رسالة إلى واليه على الكوفة عبيد الله بن زياد، يطلب منه أن رسل السبايا إليه بقوله: «سَرّح
الأسَُارى إليّ»، فاستدعى ابن زياد بمخفر بن ثعلبة العائذي، فسلّم إليه رؤوس الشهداء مع أسرى أهل

البيت(علهم السلام)، وأمره أن يسر بالسبايا مع شمر بن ذي الجوشن إلى زيد في الشام.

 

صفة الخروج

خرجت قافلة سبايا الإمام الحسن(عليه السلام) من الكوفة إلى الشام قدّمها رؤوس الشهداء، وفي مقدّمتها
رأسُ الإمام الحسن(عليه السلام).

وسارت خلف الرؤوس النساءُ والأطفالُ، وفي مقدّمتهم السيّدة زينب(علها السلام) بطلة كربلاء، والإمام زن
العابدن(عليه السلام)، الذي وضعت بيده السلاسل وجُمِعت إلى عنقه، وحملوا جميعاً على أقاب الإبل التي
كانت بغر وطاء ولا غطاء، وساروا بهم من بلد إلى بلد، كما يسار بسبايا الكفّار، يتصفّح وجوههنّ أهل الأقطار.



 

كرامة للحسن(عليه السلام)

روى ابن لهيعة وغره حدياً أخذنا منه موضع الحاجة، قال: «كنت أطوف بالبيت، فإذا برجل يقول: اللّهمّ اغفر لي
وما أراك فاعلاً، فقلت له: يا عبد الله اقّ الله ولا قل مل ذلك، فإنّ ذنوبك لو كانت مل قطر الأمطار وورق

الأشجار فاستغفرت الله غفرها لك؛ فإنهّ غفور رحيم.

قال: فقال لي: تعال حتىّ أخبرك بقصّتي، فأتيه فقال: اعلم إناّ كناّ خمسن نفراً ممّن سار مع رأس الحسن(عليه
السلام) إلى الشام، فكناّ إذا أمسينا وضعنا الرأس في ابوت وشربنا الخمر حول الابوت، فشرب أصحاي ليلة حتىّ

سكروا، ولم أشرب معهم، فلمّا جنّ اللل سمعت رعداً ورأيت برقاً، فإذا أبواب السماء قد فُتحت، ونزل آدم ونوح
وإبراهيم وإسماعل وإسحاق(علهم السلام) ونبيّنا محمّد(صلى الله عليه وآله)، ومعهم جبرئل وخلق من

الملائكة، فدنا جبرئل من الابوت، وأخرج الرأس وضمّه إلى نفسه وقبّله، ثمّ كذلك فعل الأنبياء كلّهم، وبكى
النيّ(صلى الله عليه وآله) على رأس الحسن(عليه السلام)، وعزاّه الأنبياء.

وقال له جبرئل(عليه السلام): يا محمّد، إنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أطيعك في أمُّك، فإن أمرني زلزلت بهم
الأرض وجعلت عالها سافلها كما فعلتُ بقوم لوط.

فقال النيّ(صلى الله عليه وآله): لا يا جبرئل، فإنّ لهم معي موقفاً بن يدي الله وم القيامة. ثمّ جاء الملائكة
نحونا ليقلونا، فقلت: الأمان الأمان يا رسول الله، فقال: اذهب فلا غفر الله لك»(۱).

شفاعة جدّه وم الحساب أترجو أمُّة قلت حسيناً 
شفاعة أحمد وأي تراب معاذ الله لا نلتم يقيناً 

وخر الشيب طراً والشباب(۲). قلتم خر مَن ركب المطايا 

 

في الشام

لمّا قربوا من دمشق، دنت السيّدة أمُ كلثوم من شمر فقالت له: «لي إليك حاجة»: فقال: ما حاجك؟ قالت: «إذا
دخلت بنا البلد، فاحملنا في درب قلل النظاّرة، وقدّم إلهم أن يخرجوا هذه الرؤوس من بن المحامل وينحّونا

عنها، فقد خُزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال».

فأمر اللعن أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغياً منه وكفراً، وسلك بهم بن النظاّرة على لك
الصفة، حتىّ أتى بهم باب دمشق، فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يُقام السي(۳).
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۱ـ اللهوف في قلى الطفوف: ۱۰۰٫



۲ـ كامل الزيارات: ۱۶۰٫
۳ـ انُظر: اللهوف في قلى الطفوف: ۱۰۱٫


